
الباب السادس

استراتيجية سبأ/ الزمر للثراء





قال الله تعالى لنبيه الكريم:

ثن ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ثم ]الأنعام: 50[.
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استراتيجية سبأ / الزمر للثراء:

الشكر / الدعاء:

قال الله سبحانه:

ثن ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ثم ]سبأ: 24[.

وعن )زياد بن عِلاقة( عن عمه )قطبة بن مالك(  قال:

كان النبي  يقول:

“اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء”.

رواه )الترمذي(.

المخلوقات بطبيعتها تحتاج إلى من يليها ويتعهدها بالرعاية والحماية.. وهذا ما تكفل 
به خالقها.. وربها..

فـ)الرب( - لغةً - هو: القيِّم والمدبر..

ا”: أي وَليَِهُ وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه.. و “ربَّ الولدَ ربًّ

وإذا ما طالعنا أبحاث علماء النفس ودراساتهم حول أهم الخصائص التي يجب أن 
يوفرها “رب الأسرة” لأسرته، وجدناهم يجمعون على خاصتين أساسيتين:

الأولى: توفير الطعام، والثانية: توفير الأمان..
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فرب الأسرة واجب عليه إطعام أسرته وتوفير الأمان لهم..

وإذا ما تدبرنا آيات القرءان الكريم وجدنا ما يوضح هذه الحقيقة..

فالله رب العالَين تكفل لخلقه بهاتين الخاصتين..

ثن ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ثم ]الأنعام: 12[

فهو الرحيم الرحمن سبحانه..

ومتى وجِدتْ الرحمة كان الأمان معها..

ويقول سبحانه:

ثن ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ثم ]الأنعام: 14[.

هذا.. وعندما ترك سيدنا )إبراهيم( - عليه الصلاة والسلام - زوجته )هاجر( وابنه 
)إسماعيل( في )مكة( وهي يومئذٍ ليس فيها أحد من البشر يؤنسهم ولا ماء يرتوون به..

رأى وهو رب الأسرة  أنه لن يستطيع إطعامهم وتوفير الأمان لهم..

فدعا رب العالَين قائلً:

ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ثن 
ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ثم 

]إبراهيم: 37[.

ح الله جلَّ وعلا هذا الأمر لـ)قريش( غاية التوضيح.. ولهذا.. وضَّ

حتى يعلموا أن لهم ربًا فيعبدوه وحده ويتركوا عبادة غيره، فقال سبحانه:

ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن 
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ثم ]قريش: كاملة[.

ولما كان الأمر هكذا، وجب على المربوب شُكر ربه..

انا رب العالمين بوالدينا فقال: لهذا.. من الآداب الراقية والحكمة البالغة أن وصَّ

ثن ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ثم ]لقمان: 14[.

فوصانا بشكره وشكرهما..

جزاءً لهم على صنيعهم في توفير الطعام والأمان لنا طوال عمرهم..

هذا بالنسبة للشكر..

أما العبادة فهي لله وحده..

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ثن 
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ثم ]الإسراء: 23، 24[.

والأمان  الطعام  مصدر  هما  والأم  الأب  من  كل  أن  تفيد  )ربياني(  القرآنية  الكلمة 
لصغارهما..

لأن الأب ربٌ لأسرته.. والأم ربة لمنزلها..

وهذا هو جوهر “التربية”..

مما سبق نستخلص أمرًا بالغ الأهمية عن الإنسان وربه سبحانه..

وهو أن الإنسان يجب عليه شيئان نحو ربه سبحانه:

الأول: الشكر.. والثاني: العبادة..
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وكلاهما في صالح وخير الإنسان وحده..

لأن الرب سبحانه لا تنفعه طاعة.. ولا تضره معصية..

وهذا ينقلنا إلى موضوع هذا الباب..

الشكر والعبادة..

وهما يكونان أفضل استراتيجية للوصول إلى الغنى والثراء.. لكل البشر..

في السطور القادمة سنناقش بالتفصيل والإيضاح هذين المحورين لتلك الاستراتيجية 
الفذة..

وأنه لا غنى لمن أراد الثراء والاستمتاع عنهما..

1( المحور الأول: استراتيجية )الزمر( = الدعاء..

)وهي الاستراتيجية التي تجعلك تحقق الغِنى والثراء(

لتحصل على أى نعمة تريدها: ادعُ..

اطلب من ربك..

يعطك ما طلبت متفضلً..

ثن ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ثم ]غافر: 60[.

والدعاء يكون في الرخاء ويكون في الشدة..

وأخلص ما يكون الدعاء عندما يكون الإنسان في شدة..
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حينئذٍ يتوجه بكل كيانه إلى ربه سبحانه..

فيستجيب ربه له..

يقول الرب جلّ وعلا عن نفسه وعن حال الإنسان في الرخاء والشدة:

ثن ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ژ   ڈ     ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ        ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     چ   چ   چ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںں  ثم ]يونس: 22، 23[.

أن تدعوا الله وأنت متوجه إليه بكل كيانك..

وأنت على يقين تام بأن كل ما تريده بيده سبحانه..

وأنه سيعطيك كل ما طلبت..

هذا هو الإخلاص..

ثن ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ثم ]الأعراف: 29[.

الإخلاص..

الذي يجب أن يستحضره الإنسان عندما يدعو..

سواء دعا في الشدة..

أو في الرخاء..

فالدعاء هو السبب الذي يلتمس به الإنسان تحقيق أمانيه وتجسدها في عالم الواقع..

والإخلاص لله  في الدعاء هو سبب تحقيق الدعاء..
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ثن ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ثم 
]غافر: 65[.

هذا..

وقد أوضحت سورة )الزمر( هذا الأمر أشد الوضوح..

قال الله سبحانه وتعالى:

ے          ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ      ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻ     ڻ     ڻ   ڻ   ں   ثن 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ   

ې  ثم ]الزمر: 8[.

ثن ۀ  ۀ  ہثم = دعا ربه ورجع إليه..

ناب إلى الله = رجع إليه..

له الشيء: أعطاه إياه متفضلً.. ثن ھ   ھثم: خوَّ

هذه هي الاستراتيجية..

أن تدعو ربك، فيخولك نعمته..

أن تحصل على ما تريد عن طريق الدعاء..

ولكن..

ما هو الغالب على تصرف الإنسان بعد تطبيقه لهذه الاستراتيجية؟

إنه تصرف عجيب جدًا..

النسيان!!..
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ثنھ  ے  ے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ثم..

والأنداد كثير..

مثل:

الذكاء - مواهب  العلم -  العقل -  المعارف من الأشخاص والأكابر - الجمال - 
النفس..

والحقيقة التي قد تخفى على أكثر الناس..

أن كل ما سبق من الأنداد هو من نعم الله على الإنسان..

ولهذا..

يقول الله سبحانه وتعالى ضاربًا المثل للناس:

ثن ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ثم ]الزمر: 49[.

فالعلم هو أكثر هذه الأنداد التي قد يغتر بها الإنسان.. وهذه حقيقة..

ثن ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ثم     ]الزمر: 

.]51 ،50

وهذا ينطبق على )قارون( وأمثاله وعلى علم الثراء القاروني الذي يطبقونه..

ذلك..

ويأتي بيان حقيقة جميع الأنداد..
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ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ     ڱڱ   ڳ   ڳ     ڳ       ڳ    گ   گ   گ   گ   ثن 

ڻثم ]الزمر: 52[.

فمن الناس من يشاء أن يُبسط الرزق له، ولكن الطريق إلى سعة الرزق بالنسبة لهذا 
الإنسان لا تكون إلا بالعلم، فيؤتيه الله هذا العلم ليكون سببًا في سعة رزقه..

وآخر يشاء أن يُبسط رزقه، ولكن لا يكون هذا إلا بالمعارف والعلاقات، فييسر الله 
له هؤلاء المعارف وتلك العلاقات ليكونوا سببًا في سعة رزقه..

وآخر يشاء أن يُبسط رزقه، ولكن لا يُبسط رزقه إلا بالجمال، فيؤتيه الله جمالً ليكون 
سببًا في سعة رزقه..

وآخر يشاء أن يُبسط رزقه، ولكن لا يتم هذا إلا بالذكاء، فيؤتيه الله ذكاءً يكون سببًا 
في سعة رزقه..

وآخر يشاء أن يُسط رزقه، ولكن لا يبسط رزقه إلا بالمواهب، فيؤتيه الله من المواهب 
ما يفوق بها أقرانه، ويعرفها في نفسه وهو لا يزال صغير السن، ويوفق له سبل تنميتها 

وتعهدها ورعايتها، حتى تكون مواهبه سببًا في سعة رزقه..

هذا..

والإنسان قد يُفتَن ويَغتر بكل هذه النعم..

وينسى مصدرها..

الله..

وهذا ليس شكرًا للمُنعِم..

ولا شكرًا للنعمة..



كتالوج الغنى والاستمتاع

187

لذلك قال الله سبحانه لمثل هذا الإنسان:

ثن ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ثم ]الزمر: 8[.

فحتى كفر الإنسان بربه الُمنعِم لا يحرمه من التمتع بالنعمة..

ولكنه سيكون استمتاعًا قليلً..

مرهونًا ببقاءه في الدنيا..

ينتهي بفراقه للدنيا أو بزوال النعمة عنه..

ولا يستمر معه إلى حياته..

في دار الخلُد..

ثم  ڈژ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ثن 
]الزمر: 7[.

سبحانه وتعالى..

هو الباسط، الوهاب، الُمغنيِ..

ذلك..

ونأتي إلى جوهر الدعاء..

إنه العبادة..

قال سبحانه:

ثن ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ    ڤ  ثم ]غافر: 60[.
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من هذه الآية الربانية نعلم يقيناً أن كلمة )عبادتي( معناها )دعائي(..

ويقرر هذا المفهوم الرباني رسول الله عليه الصلاة والسلام..

فعن )النعمان بن بشير( - رضي الله عنهما - عن النبي  قال:

"الدعاءُ هو العبادةُ". ]رواه )أبو داود( و)الترمذي([.

وهنا نقف وقفة تدبر..

فإذا عرف الإنسان أفضل دعاء.. 

ثم دعا به ربه..

يكون هكذا قد عبد ربه أفضل عبادة..

فما هو أفضل دعاء؟

عن )جابر(  أن النبي  قال:

)الترمذي(  ])رواه  لله".  الحمد  الدعاء:  وأفضل  الله،  إلا  إله  لا  الذكر:  "أفضل 
و)النسائي( و)ابن ماجة( و)ابن حبان( و)الحاكم([.

وبما أن..

أفضل الدعاء = أفضل العبادة..

إذًا..

 الحمد لله = أفضل عبادة..

هذه المعلومات تنقلنا إلى مستوى أعلى من الوعي بحقيقة الوجود..

فمن هذه المعادلة الفذة نعلم عمق قول الله سبحانه وتعالى:
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ثن ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ثم ]الذاريات: 56[.

لنتعرف  فيزيدنا من فضله..  فنشكره..  لنا..  فيستجيب  لندعوه..  إلا  ما خلقنا  الله 
عليه من خلال نعمه وآياته.. فنعلم يقيناً أنه هو الرب وأنه هو الإله وأنه هو الخالق وأنه 

هو الرزاق..

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ثن 
ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ثم ]الذاريات: 58-56[.

فنتقرب منه سبحانه بشكره..

ودرجة القرب منه سبحانه لها لذة لا يقارنها شيء..

وهذا هو الغنى الحقيقي..

لأنك استغنيت بربك عن من سواه..

)يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد( ]فاطر: 15[.

وتستشعر في هذا المقام تلك الكلمات الربانيات التامات.. 

اللاتي تتردد في السماوات والأرض.. 

من قبل خلقك.. 

وحتى يرى كل مخلوق جزاءه في الدار الآخرة:

ئا   ئا   ى   ى     ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ثن 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ثم    

]الإنسان: 3-1[.
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تستشعرها.. وتحمد ربك أن هداك السبيل إليه..

فاخترتَ أن تكون شاكرًا..

لتتعرف عليه.. وتتقرب إليه..

وتنهل من خيرات خزائنه التي لا تنفد..

وتتمتع بنعيمه الذي أعده لك..

هذا هو القصد من الخلق..

ثن ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىئا  ثم ]الفرقان: 77[.

ذلك..

ونختم حديثنا عن هذا المحور من هذه الاستراتيجية الفذة..

بهذا الحديث القدسي الرباني..

وما أجمل أن تتلقى المعلومات الربانية فتعيها.. وتعمل بها..

الخولاني(،  إدريس  عن)أبي  يزيد(،  بن  )ربيعة  عن  العزيز(،  عبد  بن  )سعيد  عن 
عن)أبي ذرّ الغفاري جندب بن جنادة(  عن النبي  فيما يروي عن الله تبارك وتعالى 

أنه قال:

))يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا..

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم..

يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم..

يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم..
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يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا، فاستغفروني أغفر 
لكم..

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني..

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا..

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا..

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ، فسألوني، 
فأعطيتُ كلَ واحدٍ مسألته، ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر..

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم.. ثم أوفيكم إياها.. فمن وجد خيًرا فليحمد 
الله.. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه((.

قال الإمام )النووي( - رحمه الله تعالى:

»وروينا عن الإمام )أحمد بن حنبل( - رحمه الله - قال: ليس لأهل الشام حديث 
أشرف من هذا الحديث«.أهـ

ثن ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ثم ]يونس: 10[.

2( المحور الثاني: استراتيجية )سبأ( = الشكر..

)وهي الاستراتيجية التي تجعلك تحافظ على ثرائك مع زيادة فرصتك في نماء ثرواتك(
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سورة )سبأ( فيها استراتيجية الحفاظ على الغِنىَ والثراء..

وضمان استمراره في الدنيا والآخرة..

وهذا ما ذكره القرآن الكريم بكل وضوح في ممكلة )سبأ( التي نشأت ببلاد )اليمن( 
السعيد..

قال المغني سبحانه:

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ       ڀڀ    ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ         ٱ   ثن 
ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ثم ]سبأ: 15[.

فقَرَن اللهُ سبحانه الشكر بالتمتع بالنعمة.. لكي يستمر هذا الاستمتاع ويستمر ذلك 
النعيم.. ويزيدا..

ولكن قوم )سبأ( ظنوا أنهم قادرون بأنفسهم على خلق السعادة والاستمتاع..

ثن ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ثم ]سبأ: 

.]17 ،16

والكفر.. 

هو السلوك الذي ينشأ لدى الإنسان إذا اعتقد أنه قادر بنفسه على خلق السعادة..

وهو سلوك فردي..

وجماعي أيضًا..

والدليل على هذا هو سلوك أصحاب الترف..
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الذين يتكبرون ويطغون بما هم فيه من الغنى والسعة..

في أي حضارةٍ كانوا وفي أي زمنٍ كانوا..

قال الله سبحانه وتعالى:

ثن ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ       گ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ثم ]سبأ: 34، 35[.

وكذلك..

سلوك الرجل صاحب الجنتين.. 

الذي أوضحته آيات سورة )الكهف( المباركة..

ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ثن 
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
ٱ  ٻ  ٻ   بم  بى    بج  بح  بخ   ئي    ئم  ئى   ی  ی       ئج  ئح     ی  
ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ثم ]الكهف: 36-32[.

وجزاء هذا الكفر هو زوال السعادة..

بفقدان النعمة..

وهذه نتيجة طبيعية..

فالله هو المتفضل بنعمه..

وهو الذي وضع فيها أسباب السعادة والاستمتاع..
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وأعطاها للإنسان ليسعد بها.. 

فلا يحزن الإنسان عندما يعتقد أنه قادر على خلق أسباب السعادة والمتعة بنفسه.. 

فيجد الله قد وكله إلى نفسه..

فهذا منتهى العدل..

ثن ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ثم ]يونس: 44[.

ذلك..

وهناك مستوى أعلى من كفر الإنسان بنعمة ربه عليه..

ألا وهو أن يظن الإنسان أنه بامتلاكه للنعمة قد خرج عن قدرة ربه عليه..

وهذه أعلى درجات الكفر بالنعمة والُمنعِم..

يقول الله سبحانه وتعالى:

ثن ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ       گ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  
ہ   ہ       ہ     ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  
ۉ  ې  ې  ې   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  
ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي        بج    ثم 

]سبأ: 39-34[.

عندما تبحث في صفحات المعجم الوجيز لتتنبين معنى ثنې  ى   ى  ئاثم 
تجد عجبًا..
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ف في أي عمل كان.. سعى فلانٌ سعيًا: تصرَّ

الآية: العلامة والأمارة - العِبرة - المعجزة)72(..

أعجز الشيءُ فلانًا: فاته ولم يدركه..

إذًا..

ثنې  ې  ى   ى  ئاثم تعني:

الذين يتصرفون في آياتنا ليخرجوا بها عن قدرتنا عليهم..

أو قد يكون معناها:

الذين يتصرفون في آياتنا وهم يظنون أننا لا نقدر عليهم..

أو تعني:

الذين يتصرفون في آياتنا وهم يعتقدون أن لا مُلك ولا أمر لنا عليهم لقوةٍ أو فضيلة 
يعتقدونها في أنفسهم..

أو تعني:

الذين استعملوا آيات الله لينالوا بها الخير والمتعة واستغنوا بآيات الله عن الله سبحانه 
وتعالى..

أو تعني كل ما سبق..

ذلك..

)72( أقول: والآية – أيضًا – هي الشيء المبهر الذي لا مثيل له.. أو الشيء النادر الوجود المتميز.. 
وكلمة )آية( تعني في أغلب الأحوال قانون كوني، أو سُنة ربانية..انتهى.
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وإذا كان جزاء من كفر هو زوال النعمة عنه..

وهذا جزاء دنيوي..

فإن جزاء من سعى في آيات الله معاجز هو جزاء أخروي..

العذاب..

يقول الله تعالى:

ثن ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓثم ]سبأ: 5[.

نعوذ بالله من زوال النعمة في الدنيا ومن العذاب في الآخرة..

 آميـــــــــــــن..

عندما يختار الإنسان الكفر فإنه يظلم نفسه..

وماذا عليه لو أنه استمتع وشكر!؟..

وماذا سيضير قوم )سبأ( لو أنهم تمتعوا وشكروا؟

ثن ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ثم ]سبأ: 15[.

هكذا..

بكل بساطة..

حقًا..

إن القاعدة التي صاغها بسطاء الناس: »كُل واشكر« في منتهى الأهمية والخطورة..

المتعة بالرزق يجب أن يعقبه شكر الله على هذا الرزق وهذه المتعة..
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والإعراض عن شكر الُمنعِم جزاؤه تبديل النعمة وزوالها..

ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ثم ]الأنفال: 53[.

ثن ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ثم ]البقرة: 211[.

وصدق في )سبأ( قول الله تعالى:

ثن ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  
ثم  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

]النحل: 112[.

وفي هذا مثل لجميع الناس.. 

في كل مكان وزمان..

ولا زال الخطاب الرباني إلى الناس: 

ک    ک  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ثن 
ک  ثم ]النحل: 114[.

هكذا يخاطب الرب سبحانه عباده..

ويتودد إليهم جل وعلا..

لعلهم يشكرون..

ثن ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ثم ]البقرة: 
.]243
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سبحان الله الودود..

يتودد إلى خلقه بنعمه وفضله..

ومع هذا لا يشكره من عباده إلا القليل..

ثن ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ثم ]سبأ: 13[.

صدق الله..

ثن ک  ک      گ    گ    ثم ]عَبَسَ: 17[.

لهذا..

القليل فقط من الناس تتنامى ثرواتهم ولا تزول..

لأنهم شاكرون..

ثن ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ثم ]البقرة: 221[.

ذلك..

وقد جمعت آية واحدة بين مكونى هذه الاستراتيجية الفذة.. 

استراتيجية سبأ / الزمر..

وهي قول الله تعالى:

ثن ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ثم ]الزمر: 66[.

العبادة والشكر..

وهما الوسيلة الوحيدة  لتناول الخير والسعادة.. 
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والاستمتاع بهما..

والاستكثار منهما في الدنيا والآخرة..

حقًا..

إذا بحثتَ في أسرار الكون.. 

ستندهش فعلً  أنها دائمً بهذه البساطة وهذا الوضوح منذ خلقها الله وحتى انقضاء 
الدنيا..

ولكن دهشتك ستتضاعف.. 

عندما تجد أن أكثر الناس لا يعلمونها.. 
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خلاصة الباب:

له  ويسَّ  ليُمتِّعه..  الإنسان  خلق  قد  الله  أن  هي  البشري  للوجود  الأولى  الحقيقة 
سبيلً إلى هذا الاستمتاع.. ألا وهو الدعاء.. وهذه منزلة اتفق عليها الناس كلهم على 
اختلافهم.. ثم افترقوا بعدها في خصلتين.. في إحداهما جماع الصواب.. وفي الأخرى 

ثن ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   جِاع الخطأ.. هما: الشكر والكفر.. مصداقًا لقول الله تعالى: 
ئې  ئې  ئى   ثم ]الإنسان: 3[ .. فالإنسان إذا أراد شيئًا دعا ربه ليناله.. فإذا نال 

ما أراد فهو بين أمرين.. إما أن يكفر بربه وبنعمته عليه.. فيتمتع بما ناله.. ولكن هذه 
المتعة تكون قليلة.. لأنها تنتهي بعمر الإنسان في دار الدنيا الفانية.. وإما أن يشكر ربه 
ويشكر نعمته عليه.. فيتمتع بما ناله.. ولا يزال يتقلب من نعمة إلى أخرى.. ويزداد من 
درجات الاستمتاع في الدنيا.. حتى ينتقل إلى الدار الآخرة الباقية.. فيجد هناك ما لا 
عين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. ولا علمت نفس ما أخفاه 

ئو    ئو     ئە   ئە   ئا      ئا   ى   ى   ې     ې   ې   ثن  عين..  قرة  من  شكره  لمن  الله 
ئج   ی   ی         ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ  
ئح  ئم  ئىثم ]الإنسان: 20-22[.. فيصل الإنسان الشاكر إلى أقصى درجات 

الاستمتاع في جوار ربه سبحانه..

والحمد لله رب العالمين..


